
الأولـــى  التجربـــة  بعـــد   – المنامــة   
التـــي أطلقتها مجموعة ”خـــارج الخط“ 
البحرينية فـــي مركز الفنون بالمنامة عام 
2014، تأتـــي التجربـــة الثانيـــة ”معرض 
التي انطلقـــت مؤخرا في جمعية  إلهام“ 
البحرين للفنون التشكيلية، بثوب جديد 
ومختلـــف عن الأولـــى التي كانـــت ثمار 
ورشـــة فنية بـــين الفنانـــين البحرينيين 
مياســـة الســـويدي وعمر الراشد ومروة 

آل خليفة.

وإذا كانــــت التجربة الأولى تمحورت 
في ورش فنية اســــتمرت لأكثر من عامين، 
نتــــج عنهــــا المعــــرض الأول فــــي منتــــج 
فنــــي مختلف ومغاير، حيــــث تم توظيف 
الخط الخاص بكل فنان بشــــكل تجريدي 
لتقــــديم رؤية مغايــــرة، وتكويــــن يعتمد 
على المســــاحات والخطوط، فإن المعرض 
الحالي ”إلهام“ استوحى الفنانون الثلاثة 
تجربتهم الجديدة فيه من أشعار الشاعر 
البحريني، الراحل حديثا، الشيخ عيسى 
بــــن راشــــد آل خليفة (1 ينايــــر 1938/ 12 
مــــارس 2020) الذي قدّم عددا من القصائد 
ذات  والغنائية  والرومانســــية  الوطنيــــة 
شــــعبية تجاوزت حدود البحرين لتسكن 
فــــي وجــــدان شــــعوب الخليــــج، لمــــا لها 
مــــن علاقــــة قريبة مــــن اللهجــــة والهوية 
قصائــــده  تدخــــل  حيــــث  الخليجيتــــين، 
المســــتمع في مناخات ”الحواري“ والأزقة 

العتيقة، والحنين إلى الزمن القديم.

وتأكّـــدت هذه الشـــعبية حـــين التقط 
القصائـــد مغنو ومطربـــو الخليج، على 
رأسهم المغني البحريني أحمد الجميري، 
ليحوّلهـــا إلى ذاكـــرة شـــعرية وغنائية 
مضاعفـــة، دخلـــت البيـــوت وتغنى بها 

الناس في المقاهي والشوارع.
وعـــن ذلك، يقـــول الفنانـــون الثلاثة 
”كانـــت جميـــع الأعمـــال تحمل إشـــارة 
الماضي وكلمات الشـــيخ عيسى بن راشد 
ومواقفه التي كنا نســـمعها ونراها على 
مـــدى الســـنوات الماضيـــة. تنوعنـــا في 
الخامات والتنفيذ حتى كان المزاج الفني 
مســـتوحى من نفس بيئة العمل، فقد كنا 
مســـتمتعين أثناء الرســـم، لـــذا قمنا في 
مجموعة ’خارج الخط‘ بتســـمية المعرض 
’إلهـــام‘، وقـــام كل منّـــا – نحـــن الثلاثة – 
بتنفيذ فكرته بشـــكل خاص وبلمســـاته 

الفنية الخاصة“.

الكرة المربعة

وســـط حضـــور فني وثقافـــي نوعي 
أقيم المعرض في جمعية البحرين للفنون 
التشـــكيلية، وحرص الشـــاعر راشـــد آل 
خليفـــة، الرئيـــس الفخـــري للجمعيـــة، 
على اقتناء عدد مـــن الأعمال التي توثّق 
المحـــرق قديمـــا. كمـــا اختطفـــت ”الكرة 
المربعة“ للفنانة مياســـة السويدي أنظار 
المتلقين، مســـتعيدين مـــن خلالها ذاكرة 
حديـــث الشـــاعر آل خليفـــة حـــول فوز 
البحرين بكأس الخليـــج بعد مدة طويلة 
مـــن الانتظار، حيث كان يقـــول آل خليفة 
لأكثـــر من مرة بأســـلوب تهكمي ســـاخر 
”إن البحريـــن ســـتفوز ببطولـــة الخليج، 
إذا صـــارت الكـــرة مربعة“، إشـــارة إلى 
استحالة فوز المنتخب البحريني بكأس 

الخليـــج، غيـــر أن الـــكأس صار من 
نصيبـــه، حيـــث اختطفت مملكة 

البحريـــن كأس الخليج لأول 
مرة عام 2019.

وعن المعرض تقول 
لـ”العرب“ الفنانة 

مياســـة السويدي 
”بدأنـــا بوضع الأفكار 

وعقـــد الاجتماعـــات بين 
المجموعـــة لإنجـــاز المعـــرض 

قبـــل مـــدة مـــع انشـــغالي 
الدكتورة  رســـالة  بتقـــديم 
الماضيـــة.  الفتـــرة  خـــلال 
بالضغط  الشـــعور  ورغـــم 
فـــي الدراســـة، إلاّ أن الفـــن 

يعتبـــر منفذا للروح ومصدرا 

للراحـــة، عملت على بعـــض الأعمال قبل 
تقديم الرسالة وبعد الانتهاء من مناقشة 
الرســـالة قمت بالتركيز على اســـتخراج 

عدد من الأفكار لتقديمها في المعرض“.
وتضيـــف ”قســـمت مشـــاركتي فـــي 
المعـــرض إلى عدد من الأفكار، ولم أتوقّف 
عنـــد فكرة واحدة، لذا شـــاركت بعدد من 
المجسمات والأعمال المترابطة في فكرتها 
ووحدتهـــا الفنيـــة، منها الكـــولاج الذي 
تضمّن مشـــاهد عـــن المحـــرق ومبانيها 
القديمة التي تضمنّتها قصائد الشـــيخ، 
ومن أهمهـــا: ولهان يالمحرق، واقف على 
بابكم، يالزينة ذكريني. كما اســـتخدمت 
خامـــة محلية تصنـــع بخيـــوط الفضة، 
تستخدمها نســـاء البحرين في الماضي، 
وهـــي ’النقـــدة‘، وهذه الخامـــة هي ملك 
لوالدتي واحتفظت بها منذ ثلاثين عاما، 
لـــذا أحببت أن تكـــون ضمن عملي الفني 
فقمت بتلبيـــس اللوحة بقمـــاش النقدة 
المخيطة يدويا بخيوط الفضة الأصلية“.

كما شـــاركت الســـويدي في المعرض 
بكتابين فنيين استخدمت فيهما القماش 
القديم الذي كان يستخدم في الموسدة أو 
المفـــرش البحريني، وهو عمـــل لا يعتمد 

على الألوان فقط.
وتـــرى الســـويدي أن أعمـــال الفنان 
يجـــب أن تُعبّر عن فكر خـــاص به، لهذا 
ركّزت في تجربتها على رسم المرأة برأس 
مثقـــل بالكثير من التســـاؤلات، إذ يجب 
علـــى الفنـــان أن يعبّر عن نفســـه بأفكار 

وبلمسات فنية تعكس روح الفنان.
وتقــــول ”الأعمال التــــي قدّمتها خلال 
معرض إلهام حملت فكرا يعكس البحرين 
قديما، إذ أنها إلهام من شــــخصية الشيخ 
عيسى بن راشد وأحاديثه ووصفه للزمن 
القديم في بعــــض القصائد خصوصا عن 
المحــــرق. لذا كانت لوحات الكولاج أشــــبه 
بالجــــدار الطينــــي القــــديم، وقــــد أدخلت 
نصوص القصائــــد التي قمــــت بكتابتها 
علــــى اللوحة التي تتكــــوّن من عدد يقارب 
الســــبع طبقات من الورق اليدوي والورق 
الطبيعي والشــــفاف لتكويــــن هذا العمق 
في عمل الكولاج الذي أســــتمتع به، لأنه 
فن يشــــبه السهل الممتنع، فهو يبدو 
مباشرا. لكن تكوينه يحتاج إلى 
رؤية وصبــــر وإتقان. وقد 
اكتســــبت تلك الخبرة 
من تجربتي الســــابقة 
مــــع الكــــولاج من خلال 
معرض الشاي حين كانت 
الخامة التي اعتمدت عليها 

أكياس الشاي في عام 2016“.

رؤية الشاعر

معرفتــــه  خــــلال  مــــن 
”خارج  بتجربــــة  الخاصــــة 
خلال  مــــن  وكذلك  الخــــط“، 
للحركة  القريبــــة  متابعتــــه 

التشــــكيلية فــــي البحريــــن يرى الشــــاعر 
أن  العريــــض  عبدالوهــــاب  الســــعودي 
أكثر إتقانا من الســــابق،  معرض ”إلهام“ 
إذ أن معــــرض 2014، كان نتــــاج حوارات 
وورشة فنية بين المشــــاركين: عمر ومروة 

ومياسة.
ويقــــول العريــــض ”فــــي مــــا يخص 
التشكيلية مياســــة السويدي قدّم معرض 
2020 رؤيــــة مختلفــــة وخطوطــــا واضحة 
المعالــــم عبــــر 19 لوحة ومجســــمين فنيين 
وكتابــــين فنيــــين. 16 عملا فنيــــا اعتمدت 
على تجربة الكــــولاج التي أخذت طابعين 
مختلفين وقريبين من بعضهما في العمل 
الفني، إذ أن كلاهمــــا كولاج، ولكن برؤية 
فنيــــة حديثة اختلفت اللوحات الســــوداء 
المغلفــــة بقمــــاش النقــــدة، عــــن اللوحات 
المســــكونة بعبــــق الماضــــي، وقــــد أتقنت 
تصميم اللوحــــة وتنفيذها لتمنح المتلقي 

القديمــــة  الذاكــــرة  ’إلهــــام‘ 
المســــتوحاة مــــن الشــــاعر 

الشيخ عيسى بن راشد“.
جاءت  ”كمــــا  ويضيف 
التــــي  الثــــلاث  اللوحــــات 
لــــون  فيهــــا  اســــتخدمت 
الأكليريــــك علــــى الكانفس 
عن  مختلف  بطابــــع  أيضا 
الســــابق،  الفنــــي  خطهــــا 
جديــــدة  بطرقــــة  ودخلــــت 
مختلفة أخرجت من خلالها 
المــــرأة التي اعتــــادت على 
صاحبة  ســــابقا،  رســــمها 
الملامــــح المثقلــــة بالحيــــاة 
عالم  إلى  والمنطلقــــة  تارة، 

التجديد تارة أخرى، إلى المرأة البحرينية 
بلباســــها التقليدي. المعــــرض حمل روح 
صاحب التحية الشــــيخ عيسى بن راشد، 
حيــــث كانت جميــــع الأعمــــال المقُدّمة في 
المعرض مســــكونة بعبــــق التاريخ وروح 
البحرين التي تجسّدت في رؤية الشاعر“.

من جانبه كتب التشكيلي عبدالرحمن 
الســــلمان ”يأتي المعرض في سياق فكرة 
جديدة اشــــتغل عليها الفنانــــون الثلاثة 
تعبيرا وتشــــكيلا لأشــــعار وأقوال الشيخ 
عيســــى، وقد تنوّعــــت الأعمال فــــي إطار 
التجربــــة الواحدة. كمــــا تلاقت في بعض 
التوظيفات التي تســــاعد في التعبير عن 
الفكــــرة، بينها كتابات لأشــــعار الشــــيخ 
وربطهــــا بأماكــــن ومواقــــع مــــن المحيط 
الاجتماعــــي البحرينــــي، كما فــــي أقواله 
عندمــــا قال عــــن إحراز البحريــــن لبطولة 
الخليــــج إنهــــا ســــتحدث عندمــــا تكــــون 

الكرة مربعة، وهو ما اشــــتغلته مياســــة 
الســــويدي، وقد عُرف عن الشيخ دعاباته 

وروحه المرحة“.
وأضــــاف ”لــــم تبتعد بعــــض الأعمال 
عمّــــا عرفناه لعمر الراشــــد، مثــــلا، وهو 
يوظّف الأقمشة ويضيف الكتابات بجانب 
تلويناته التي تشــــكّل موحيات بيئية من 
خلال الإحســــاس بالأقمشــــة النســــائية، 
أو تشــــكيلات زخرفيــــة مطبوعــــة يؤلّفها 
باحترافية وخبرة، وتوظف مياســــة أكثر 

من خامة لتحقيق فكرتها“.
وواصل موضّحا ”فالأوراق والأقمشة 
الملصقــــة والصــــور التــــي توثّــــق البيت 
والمعمــــار البحرينــــي تشــــغل حيــــزا من 
لوحاتهــــا بجانــــب أوراق ملصقــــة تنقل 
فيهــــا أشــــعارا، أو أقوالا للشــــيخ، خلاف 
مجسّــــماتها التي تحاكي بعــــض أقواله، 
تضيــــف الفنانة ثلاثة أعمال تقابل أعمال 
الراشد التصويرية، 
مع الالتقاء في بعض 
اختيارات الراشــــد 
اللونية. وتتفرد الشيخة 
مروة بمسحة معاصرة 
زهدهــــا  خــــلال  مــــن 
وبســــاطات  اللونــــي 
تشكيل بعض الأعمال، 
وهــــي تقتنص تفصيلا 
لإسقاط مكاني، في حين 
تبسط في اختياراتها 
اللونية مكتفية بلونين 
أو ثلاثــــة مــــع حرية 
بعض  انزياحات  في 

تلويناتها المائية“.
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أشعار الراحل عيسى بن راشد 

آل خليفة تغوص في مناخات 

«الحواري» والأزقة العتيقة، 

والحنين إلى الزمن القديم

�

حجاج سلامة

تحية تشكيلية لإبداع الشاعر راشد آل خليفة
«إلهام» معرض بحريني ثلاثي يحتفي بالشعر والأغاني الشعبية

كولاج ورسم يعكسان الحنين إلى الماضي (عمل فني للفنانة مياسة السويدي)

ــــــة جدا، انطلق  ــــــل رحيل الشــــــاعر البحريني راشــــــد آل خليفة بأيام قليل قب
معرض ”إلهام“ الذي افتتح في جمعية البحرين للفنون التشكيلية، مؤخرا، 
والذي عكس صورة عن الحالة الشعرية والغنائية ممزوجة بالفن الحديث، 
معتمدة على الحذف والإضافة في الطبقات اللونية، وإعادة رسم القصائد 

الشعرية ممزوجة بالضوء والتشكيل والمجسمات الفنية.

ــــــة بجامعة حلوان،  درس الفنان الأكاديمي صلاح شــــــعبان الفنون الجميل
بالقاهرة، ونال شهادة الدكتوراه في فلسفة الفنون، وهو أكاديمي في كلية 
سُ مــــــادة النحت، ومع ذلك لم  ــــــة الأقصر، حيث يُدَرِّ ــــــون الجميلة بمدين الفن
يتخلّ عن عشــــــقه الأول، النحت، هنا حوار مع النحات المصري حول رؤاه 

في ثقافة الفنون البصرية بالعالم العربي.

زكي الصدير
كاتب سعودي

الأقصــر ( مصر) – قال الفنان التشـــكيلي 
والأكاديمـــي المصـــري صلاح شـــعبان 
إن الحركـــة التشـــكيلية العربية تحظى 
بوجـــود نخبـــة كبيـــرة مـــن الفنانيـــن 
الموهوبين، مـــن أصحاب الفكر والرؤى 
المتفردة. لكن تجاهل الساحة الإعلامية 
العربية، للمشـــهد التشـــكيلي في العالم 
العربي، تســـبّب فـــي ابتعـــاد الجمهور 
الفنيـــة،  والملتقيـــات  المعـــارض  عـــن 
وخلق هوة كبيرة بين الفنان التشـــكيلي 

والمتلقي العربي.
وأضاف شعبان في مقابلة صحافية 
جـــرت معـــه بكليـــة الفنـــون الجميلـــة 
فـــي مدينـــة الأقصـــر التاريخيـــة فـــي 
صعيد مصـــر، أن ”الفنانيـــن العالميين 
الذين ينتمـــون لعالمنا العربـــي، باتوا 
إلـــى  بالنســـبة  مجهولـــة  شـــخصيات 
جمهـــور الفنون التشـــكيلية فـــي معظم 
بلداننـــا العربية. وذلـــك نتيجة لاهتمام 
وسائل الإعلام العربية، بنجوم السينما 
التشـــكيليين  حســـاب  علـــى  والغنـــاء، 
العـــرب برغم مـــا حقّقه هـــؤلاء النجوم 

التشكيليون من انتشار عربي وعالمي“.
الحركـــة  تحقّقـــه  مـــا  معظـــم  أن  ورأى 
التشـــكيلية العربيـــة مـــن نجاحات هو 
بفضـــل جهود فرديـــة، وتمويل ذاتي من 
قبـــل الفنانين، وأن قلـــة دعم الحكومات 
للحركـــة التشـــكيلية العربيـــة، جعلـــت 
الكثيـــر مـــن النجاحـــات قاصـــرة على 

النجاحات الفردية.
وأكد شـــعبان على صعوبة أن يوفّر 
الفنان التشكيلي العربي حياة كريمة له 
ولعائلته، من عائدات مُمارســـته للفنون 
التشـــكيلية، وأن ذلـــك ناتـــج عن ضعف 
لـــدى  والتشـــكيلية  البصريـــة  الثقافـــة 
معظـــم العرب، وهذا يـــؤدي بالطبع إلى 
نـــدرة اقتناء الأعمـــال الفنية من لوحات 

وتماثيل في البلاد العربية.
وأشـــار إلى أن المشـــهد التشكيلي 
العربـــي يعانـــي أيضا من عـــدم وجود 
متاحف للفن الحديـــث، واقتصار معظم 
المتاحـــف العربية، على عـــرض القطع 
الفنية الأثرية، مُشدّدا على أهمية وجود 

متاحف للفنون التشكيلية المعاصرة.
وحـــول دور المـــرأة ومكانتهـــا في 
الحركة التشـــكيلية العربية، قال شعبان 

إن الفن التشكيلي لا يعرف الجنس، وأن 
أفضل من عبّـــر عن المرأة فـــي الأعمال 

الفنية التشكيلية هم الرجال.
وشـــدّد علـــى أن الفـــن ليـــس مجالا 
للمنافســـة بيـــن الجنســـين مـــن رجال 
ونســـاء، وأن الإبداع حالـــة من الإمتاع، 
وكلّ مـــن الطرفيـــن الرجـــال والنســـاء 
يُقـــدّم ما عنده وأن لـــكل عمل فني مذاقه 

الخاص.

وحـــول وجـــود المـــرأة فـــي أعماله 
النحتيـــة، قال إن المـــرأة موجودة بقوة 
في أعماله، وبأن المرأة تُمثّل جزءاً مهما 
فـــي منحوتاته، وأنه تنـــاول في أعماله 
المرأة بشـــكل مغايـــر، إذ قـــدّم ”المرأة 
الزهرة والمرأة الفراشـــة، وكذلك المرأة 

البومة والمرأة الشجرة“.
وأشار إلى أنه بجانب صورة المرأة 
في منحوتاته، فإن أعماله الفنية تتناول 

أيضـــا قضايـــا الإنســـان المعاصر، من 
خلال الجمع بين التراث المصري الفني 
العريق وبين الأســـاليب الفنية الحديثة، 
وذلك في محاولة لتقديم أعمال تشكيلية 

تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
وقال التشـــكيلي المصـــري إن مصر 
تتقدّم الدول العربية سواء على مستوى 
الفن التشـــكيلي بشكل خاص أو مختلف 
الفنون بشـــكل عام، مشيرا إلى أن مصر 
بالنســـبة إلـــى الغـــرب صاحبـــة مكانة 
مرموقة على مستوى الفنون، وإن كانت 
قلة الدعـــم وقلة التكثيف فـــي الاهتمام 

تحد من انتشار الفنانين وشهرتهم.
وأضـــاف أن من أبـــرز الأزمات التي 
تواجـــه الفنانيـــن التشـــكيليين ارتفاع 
أســـعار الخامـــات، إضافة إلـــى ارتفاع 
أسعار قاعات العرض إن وجدت، مشيرا 
إلـــى أن الفنان الـــذي يرغب فـــي إقامة 
معرض فردي عليه أن يســـلك مشـــوارا 
طويـــلا حتـــى يســـتطيع الوصـــول إلى 

تقديم أعماله.
وقال ”رغم قيـــام الدولة بدور مقبول 
في دعم الفنـــون، وزيادة عدد البيناليات 
والمعارض، إلاّ أن الفن المصري يحتاج 
إلـــى المزيد مـــن الدعم حتـــى يرقى إلى 
المســـتوى الذي يناســـب دولـــة بحجم 

تاريخ وحضارة مصر“.
وقدّم شعبان في العام 2014 معرضا 
جاء تحت عنوان ”الرحلة العجيبة“ وهو 
أيضا اسم إحدى منحوتاته، وهي عبارة 
عـــن عمل نحتـــي لكائن خرافي يجســـد 

ســـمكة لها قدمان يمتطيه رجل وزوجته 
فـــي رحله عجيبـــة، تعبيرا عن ســـعيهم 

الدؤوب في مشوار وصراعات الحياة.

كمـــا عـــرض حينها منحوتة شـــدّت 
انتبـــاه كل مـــن شـــاهدها حملت اســـم 
”الوضـــع المقلـــوب“، وهـــي عبـــارة عن 
شـــخص يقف علـــى يديـــه، كتعبير عن 
حيـــاة الإنســـان المصري الـــذي تحوّل 
إلى بهلوان، حتى يســـتطيع أن يســـاير 

الأوضاع في بلده.
ويستخدم صلاح شعبان في الغالب 
خامة البوليستر، على اعتبارها ”خفيفة 
الوزن وســـهلة التصنيـــع. ولكن الأقوى 
والأفضل أن تكون الخامات من البرونز، 
إلاّ أنـــه مكلف إضافـــة إلى وزنـــه الذي 

يصعب نقله من مكان إلى آخر“.
بنقابـــة  عضـــو  شـــعبان  وصـــلاح 
بجانب  بمصـــر،  التشـــكيليين  الفنانين 
عضويتـــه لأتيليـــه القاهـــرة، وجماعـــة 
الجنوبـــي للفنون التشـــكيلية. وســـبق 
له أن شـــارك فـــي 36 معرضا تشـــكيليا 
مشـــتركا. كمـــا أقـــام خمســـة معارض 
تشـــكيلية خاصة، وحـــاز علـــى ثمانية 

جوائز، بجانب عدد من التكريمات.

نحات مصري يدعو إلى اهتمام أكبر بالثقافة البصرية

رؤية نحتية فريدة لرحلة إنسانية عجيبة
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بروز التشكيليين العرب

صلاح شعبان
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